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 :  ملخص

من خلال   يهدف بحثنا إلى الوقوف على مختلف الآثار السلبية الناتجة عن التلوث البيئي الصناعي،

المشكلات البيئية والاخطار الناتجة عنها   دراسة أنواعه وكذا التكاليف السلبية الناتجة عنه، في ظل تفاقم

وتوصلنا  .على المحيط الإنساني والحيواني، وبالتالي نهدف إلى حصر مختلف أسباب التلوث وآثاره العديدة

في الأخير أنه بالرغم من الأساليب الردعية، إلا أن معدل التلوث مازال في المستوى الذي يشكل خطرا على  

 أبعاده عرفت اتجاهات خطيرة، مالم تقتنع الدول بجدوى التوجه. الحياة البشرية، كما أن  

 التكلفة الاجتماعية. ،التكلفة الخاصة  ،الآثار الخارجية ،التلوث  ،البيئة : يةكلمات مفتاح

 Q56 ؛Q53 ؛Q52؛ JEL: Q51 اتتصنيف

Abstract:  

Our research aims to identify the various negative effects of industrial environmental 

pollution through To study the types of environmental problems and the resulting negative 

costs, in the light of the growing environmental problems and the dangers they pose to the 

human and animal environment, and thus aim to account for the various causes and effects 

of pollution .Finally, we have found that despite deterrent methods, the rate of pollution is 

still at the level that poses a threat to human life, and its dimensions have known dangerous 

trends, unless States are convinced of the feasibility of orientation. 

Keywords : Environment, pollution, external impacts, special cost, social cost. 
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 مقدمة .1

بالبيئة والدراسات البيئية من أبرز سمات الحركة العلمية التي برزت أواخر  الاهتماميعد 

صاحبه من زيادة مطردة في حدة التلوث البيئي بمختلف أشكاله  وماالستينات من القرن الماض ي، 

 نتيجة النشاط الصناعي.  الأرضالش يء الذي أصبح يهدد مستقبل  ومستوياته،

ولهذا فقد أصبحت المشكلة البيئية تأخذ بعدا عالميا من حيث الآثار المترتبة عليها، وبالرغم 

 اختلافمن الفارق في درجة التقدم العلمي والتكنولوجي بين الدول المتقدمة والنامية، وبالتالي 

رحها الصناعة، إلا أن زيادة الوعي البيئي فيما يخص التعامل مع القضايا كمية النفايات التي تط 

البيئية وملوثاتها، أخذ بعدا دوليا من خلال انعقاد العديد من القمم والمؤتمرات الدولية وبحضور 

 الهيئات المهتمة بالبيئة والتنمية المستدامة. و عشرات المنظمات 

دارة والمعرفة عند مختلف مدارس الفكر التنظيمي ونظرا للتغيرات والتطورات في حقل الإ 

في  الاقتصاديالمتخصصة في إدارة وترشيد الموارد الاقتصادية، فقد ساعد هذا على دمج الجانب 

البيئية، بمختلف مستوياتها ومميزاتها وكذا أبعادها    إطار البعد البيئي من خلال مفاهيم للإدارة

 ودوافعها. 

 :إشكالية البحث .1.1

اقم المشكلات البيئية الناتجة عن النشاط الاقتصادي الإنساني، الش يء الذي في ظل تف

سبب تدهورا مستمرا في النظام البيئي، ما دفع إلى التفكير في وضع أدوات اقتصادية للحد من الآثار 

ماهي الأدوات   الناتجة عن التلوث. ومن هذا المنطلق يمكن طرح السؤال الرئيس ي التالي:

 كفيلة بمعالجة  الآثار الناتجة عن التلوث البيئي؟الاقتصادية ال

 . فرضية البحث:2.1

على ضوء إشكالية البحث المطروحة، سنحاول الإجابة عن السؤال الرئيس ي، وبالتالي 

المساهمة في تحديد العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع للدراسة، وبالتالي سنضع الفرضية 

من الأدوات الاقتصادية التي من شأنها الحد من الآثار السلبية  هناك العديد العامة التالية:

 للتلوث البيئي.

 البحث:. أهمية 3.1

تكمن أهمية البحث في كونه يعالج أحد أهم القضايا المطروحة أمام المؤسسات الصناعية، 

 بحيث يتيح لمسيري المؤسسات معرفة مختلف الآثار المترتبة على انخراطها في التوجه البيئي، كون 

هاجس المؤسسات هو مقدار العائد الاقتصادي المحقق، دون التفكير في كيفية الحد أو التخلص 
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من التلوث الناتج عن أنشطتهم، لذا ابتكرت الدول أدوات اقتصادية من شأنها حث وتشجيع 

 أصحاب المؤسسات على معالجة مختلف الأثار السلبية لأنشطتهم الصناعية. 

 البحث: ةمنهجي .4.1

حث في دراسته على المنهج الوصفي وذلك باعتباره المنهج المناسب والملائم لموضوع اعتمد البا

البحث، بحيث يقوم على وصف الظاهرة، ثم يحلل مختلف أبعادها وجوانبها، بتفسيرها، تحليلها 

 النتائج. وتركيبها ليتم في الأخير الوصول إلى مجموعة من 

 الدراسات البيئية .2

البيئة محدودا خلال السنوات التي سبقت الثورة الصناعية، وبقيت  ظل تأثير الإنسان على

لكن مع تزايد نشاطه   والأنظمة البيئية. دورة الطبيعةمخلفات نشاطه ممكنة الاستيعاب من خلال 

حذا  ماخلق هذا الأمر مشاكل بيئية وازداد معدل تلوث الهواء والماء والتربة،  ،الصناعي

إلى حصر أبعاد التلوث من خلال العمل على دمج الجوانب البيئية  بالاقتصاديين وعلماء البيئة

 .المالية والتشريعات البيئية لفةالتك يجانبمراعاة مع  ،ضمن الأبعاد الاقتصادية

 البيئة: فهومم .1.2

يعد علم البيئة من العلوم الحديثة نسبيا، فقد أخذ في التطور خصوصا بعد القرن 

وفي هذا الإطار سنقدم تعاريف  ،(17ص، 2006)السعدي، العلوم العشرين آخذا مكانة بين بقية

التي اعتمد عليها  تشريعيةال الاقتصادية أو للبيئة آخذين في ذلك مختلف المرتكزات الايكولوجية أو

ردت العديد من التعاريف التي تخص مفهوم  في هذا الإطار و كل اتجاه، مع سرد لمختلف عناصرها. و

 ونوردها كالتالي: الاصطلاحي أو ي ر اللغو الإطا البيئة سواء ضمن

كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي بوأ، ونقول تبوأ المكان أي نزله وأقام به  هي :البيئة لغة -

 ( 7ص، 2006)المقدادي، والبيئة هي المنزل 

 عرفت البيئة اصطلاحا على أنها:: اصطلاحا البيئة -

حول الكرة الأرضية وعلى منظومة تضم كل العناصر الطبيعية والحياتية التي توجد  •

سطحها وفي باطنها، والهواء ومكوناته الغازية المختلفة، والطاقة ومصادرها، مياه الأمطار 

، حيوان ، سطح التربة وما يعيش عليها وبداخلها، من نباتوالبحار والمحيطاتوالأنهار 
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. ات والعلاقاتإنسان بثقافاته المختلفة وعلاقاته الاجتماعية وأهمية التفاعل بين الثقافو 

 ( 4ص، 2006)حامد،

كما عرفها جوناثان تورك على أنها الأرض التي نعيش عليها، فهي تتضمن كل الجوانب  •

الفيزيائية للأرض مثل: الهواء والمعادن الأرضية والصخور والمياه وكل الكائنات الحية 

 كالحيوانات والنباتات.

 :الجزائري كما عرفها المشرع  •

ارد الطبيعية الحيوية واللاحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن تتكون البيئة من المو 

الأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا الأماكن  

 (. 03-10ن الجزائرية، قانو الجريدة الرسمية للجمهورية )الطبيعية والمناظر والمعالم 

للإشارة إلى دراسة العلاقات بين الكائن  ETHOLOGYمصطلح  1859دم عام فقد استخ HILLARYأما

 Ecologyمصطلح 1865عام Reiterبعد ذلك استخدم  الحي والبيئة غير أنه لم يلق قبولا واسعا.

 والمستمد من الكلمتين اليونانيتين:

 OIKOS: المنزل؛ وتعني البيت أو 

 LOGOS: علم. أي دراسة أو 

والذي عرف البيئة بأنها العلم الذي يشمل   1866 عام  Ernest Heackelأعقبه الألمانيثم 

يعني مجموع القوى والتأثيرات  الخارجي، والذيدراسة العلاقات المتبادلة بين الكائنات ومحيطها 

 (. 17ص، 2006)السعدي، الخارجية كدرجة الحرارة مثلا 

 البيئي:موارد البيئة والنظام  .2.2

كل   وغير المتجددة ةالدائمة، المتجددفمنها  ديمومتها وتجددهابحسب تتعدد الموارد البيئية 

 هذا في إطار نظام بيئي والذي يشمل جميع الكائنات.

 موارد البيئة:   .1.2.2

  هي:يمكن أن نقسم موارد البيئة إلى ثلاثة أقسام رئيسية 

وي ذات الكمية وتشمل مكونات المحيط الحي: Permanent Resourcesموارد البيئة الدائمة  •

فالهواء أثمن الموارد   (42ص، 2007)مخلف، الثابتة وهي الهواء والماء والطاقة الشمسية

ويسمي بالغلاف    يمثل الغلاف الجوي المحيط بالأرض الذيو  البيئية رغم توفره بشكل دائم،

ر فهو يغطي أكث فالماء الذي يتكون من غازات أساسية لديمومة الحياة. Atmosphereالغازي 

تشكل  كما  مليار كيلومتر مكعب  1‚45بـ وتقدر كميته ، من الكرة الأرضية %70من
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فقط من  %2.8أما المياه العذبة منه فتبلغ نسبتها ، المحيطات والبحار الخزان الرئيس ي له

ن المياه العذبة السائلة المتاحة للإنسان فقط إوعليه ف منها متجمدة، %75مجمل المياه و

 الشمسية، الطاقة  أما .(18ص، 2008الحلفي،) الأرضالمياه الموجودة في من  % 0.8ـمقدرةب

من الطاقة الشمسية تعود إلى الفضاء نتيجة انعكاسها على  %35قد وجد العلماء أن ف

وهي ضرورية لاستمرارية الحياة لأنها تعمل على مد المحيط الجوي  ،السحب والغبار الجوي 

 ل الهواء وتكوين الأمطار.بالحرارة، علاوة على تبخير الماء ونق

هي الموارد الطبيعية التي تمتلك خاصية  :Renewable resources لمتجددةا موارد البيئة •

والأشجار التجديد ذاتيا، ويمكن إثرائها وإعادة إنتاجها، وتشمل الكائنات الحية كالأسماك 

يؤثر بشكل سلبي على استمرارية  أن وكذا التربة والمياه، لكن النشاط الإنساني المتزايد يمكن 

 وتجدد هذه الموارد.

هي الموارد التي لا تجدد خلال حياة  Non Renewable resourcesالمتجددة: موارد البيئة غير  •

 الأرض،ؤخذ عادة من باطن الإنسان، أي تلك التي يستغرق تجددها ملايين السنين كما ت

  %3كالفحم والبترول والخامات المعدنية، فتشير الدراسات إلى أن الزيادة في الاستغلال تبلغ 

  .سنويا

 البيئي: . النـظام2.2.2

  ي وحدة تنظيمية في مكان ما، يشمل النظام البيئي على أنه عبارة عن أ عرف الإيكولوجيون ي

للعناصر  ث تكون بصورة متفاعلة فيما بينها مما يؤدي إلى تبادلحي ،المكونات الحية وغير الحية

كما يتميز بالتكامل الوظيفي والتركيبي  ،بين  الأجزاء الحية وغير الحية في النظام البيئي توالمركبا

 (.28ص، 2006)السعدي، للمكونات البيئية حيث أصبح أكثرها استخداما وقبولا

المجتمعات الطبيعية والتي تتكون من جميع النباتات  نه النظام الذي يتعامل معأعرف على و  •

وهذه الأنظمة البيئية في الواقع وحدات متفاعلة من وعليها، والحيوانات والتي تعيش فيها 

 (.32ص، 2007)العطيات، بها.العضويات التي تعيش مع النباتات المحيطة 

أصناف النباتات           على أنه مجموعة ديناميكية مشكلة من  عرفه المشرع الجزائري  كما •

 .والحيوانات وأعضاء متميزة وبيئتها غير الحية، والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية
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 Tinsleyمن قبل البريطاني  1935لأول مرة عام   Ecosystem استخدم مصطلح النظام البيئي •

 1887عام  forbsكما أورد العالم الأمريكي   1877كما وجدت آثار للعالم كارل موبياس عام 

 ". البحيرةالمصطلح في مقالته عن" 

 على هذا الأساس إلى ما يلي: ويمكن تقسيم النظام البيئي

والتي تكون بين الكائنات الحية وغير الحية في بيئة ما، ولدراسة مجتمع  التفاعلية:العـلاقة  •

ع النبات والتربة ما يهتم عالم البيئي بالعلاقات بين النباتات والحيوانات وبعلاقتهما معا م

 والمناخ.

حسب طريقة تناولها بهي الحيوانات التي توصف  : التـوزيع البيئي )الحيواني والنباتي( •

 (.34،ص 2007)العطيات،والحيوانات الآكلة للحوم غذائها كالحيوانات العاشبة 

تتمثل  تين حادتين: مشكل  حالياإلى أن البشرية تواجه  PETER CLEVERTو SUSANكما يشير كل من 

في أن كثيرا من الموارد التي نعتبر وجودها الآن من المسلمات معرضة للنفاد في المستقبل   الأولى

فتتعلق بالتلوث المتزايد الذي تعاني منه بيئتنا في الوقت الحاضر والناتج عن   الثانيةأما  ،القريب

 .(www.ao-academy.org الغامدي،) الكم الكبير من الفضلات الضارة التي ننتجها

وأنواعه  .3  التلوث البيئي 

عتبر التلوث البيئي من المشاكل الرئيسية التي تواجه العالم، على الرغم من إحساس ي

مشكلة التلوث  1932الاقتصاديين بخطورة المشكلة منذ وقت طويل حينما تناول "بيجو" عام 

بداية الستينيات من القرن  وى س، إلا أنها لم تأخذ مأخذ الجد (291ص، 2007)ناصف،البيئي 

 الماض ي حينما أضحت مشكلة تهدد مستقبل البشرية.

   :مفهوم التلوث البيئي .1.3

التلطيخ والخلط، إذ يقال لوث ثيابه بالطين بمعنى لطخها، وهي من الفعل  هو التلوث لغة، 

  ،لوث يعني لوث الش يء أي دنسه

أو الانجليزية ويراد به الاسم من التلوث في اللغتين الفرنسية و  POLLUTIONويستخدم مصطلح 

 (.48ص، 2007مخلف،)التلوث حدوث 

 يلي:   ما قدم نذكرأما اصطلاحا، فقد قدمت العديد من التعاريف ومن جملة ما 

هو التغيير  المتحدة:الهيئة المعنية بالتلوث التابعة للجنة الاستشارية لرئيس الولايات  حسب •

لى أوسع نطاق فهو ناتج عرض ي عن الفعاليات الإنسانية، غير المستحب في محيطنا كليا، وع
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غير المباشر للتغيرات الطارئة في نماذجها ومستويات الإشعاع  من خلال التأثير المباشر أو

 .(101ص، 2008العزاوي والنقار،) الحيةوالفيزيائي ووفرة الكائنات  والقوام الكيميائي

حيط بالكائنات الحية بفعل الإنسان نه إحداث تغيير في البيئة التي تأكما عرف على  •

م مع المكان الذي يعيش ءاليومية، مما يؤدي إلى ظهور بعض الموارد التي لا تتلا  وأنشطته 

 (.04ص، 2009)خلف، ويؤدي إلى اختلاله فيه الكائن الحي

نه عملية تراكم لبعض العناصر والمركبات في البيئة بشكل يؤدي إلى أوعرف أيضا على  •

 والنباتالبيئة والعناصر الحية المختلفة المرتبطة بها مثل الإنسان والحيوان الأضرار بهذه 

 .(55ص ، 2006عبد ربه وآخرون،)

سبب فيه كل تأوغير مباشر للبيئة، ي نه كل تغير مباشر أأما المشرع الجزائري فعرفه على  •

والهواء  فعل يحدث أوقد يحدث وضعية مضرة بصحة وسلامة الإنسان، والنبات والحيوان

 .والممتلكات الجماعية والفردية والجو والماء والأرض

 مما قد يؤدي بطريق مباشر أو  ،نه كل تغيير في خواص البيئةأعرفه المشرع المصري على  كما •

  .المنشآت أوقد يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته غير مباشر، إلى الأضرار بالكائنات الحية أو

ل التعاريف السابقة نستنتج أن التلوث البيئي يعد أهم مشكلة تواجهنا في الوقت خلا  منو 

الحاضر، ويعتبر مصدرا خطيرا يهدد حاضرنا ومستقبلنا ومستقبل العالم كله، وإن اختلفت 

أنقذوا النسان من الموت المؤكد ساهموا  ... مستوياته فيقول "باري كومونر"في كتابه "الدوامة":

لوث، حيث يفضل بيئة قبائل البوشمن في إفريقيا الوسطى الجافة على البيئة في مكافحة الت

 .(16ص ، 2008)تورنجي،الأمريكية المرهقة... "

   هما:معيارين أساسين  إلىكما تتحدد مصادر التلوث بالنظر 

 ؛وتأثيره حركة مصدر التلوث يؤثر على تحديد التلوث فمدى ثبات أو :قدرتها على الحركة •

تلعب القدرة على تحديد مصادر التلوث دورا هاما في تفهم الأضرار إذ  ه:تحديد القدرة على •

 .( 55ص، 2006)عبد ربه وآخرون، البيئية وإيجاد أسلوب التعامل مع التلوث والتحكم فيه

 

 



 "للتحكم في آثار التلوث البيئي  الاقتصاديةالأدوات  "                                                  مي جابر دهي

 

121 

 

 : أنواع التلوث البيئي    .2.3

محددة إما بحسب درجة تأثيره أو بحسب الوسط للتلوث أنواع عديدة مصنفة وفق معايير 

 : ذي يتواجد فيه أو بحسب طبيعته أو مصدره وهي كالتاليال

 : بحسب درجة تأثيره. 1.2.3

 : ينظر للتلوث وفق ثلاث مستويات أساسية بحسب درجة تأثيره وهي

وهو التلوث الذي يستطيع الإنسان أن يتعايش معه دون أن يتعرض  التلوث غير الخطير: -أ

هذا  ن البيئي والحركة التوافقية بين عناصركما أنه لا يخل بالتواز  ،المخاطر وأ للضرر 

 .التوازن 

هو التلوث الذي تظهر له آثار سلبية تؤثر على الإنسان والبيئة التي يعيش  التلوث الخطير: -ب

فيها ويرتبط بالنشاط الصناعي بكافة أشكالها وخطورته تكمن في ضرورة اتخاذ الإجراءات 

 .لتلوثالوقائية السريعة التي تحمي الإنسان من ا

وهو التلوث الذي يحدث فيه انهيار للبيئة والإنسان معا ويقض ي على كافة  التلوث المدمر: -ج

، كما أن هذه  (09ص، 2009خلف،)التكنولوجي أشكال التوازن البيئي وهو متصل بالتطور 

وبهذا تؤثر على صورة المؤسسة، فسنوات  الحوادث البيئية تخلف تكاليف مالية كبيرة 

 SEVESO  1977،1984 BALE ،1984الثمانينيات شهدت كوارث عظيمة منهاالسبعينيات و 

BHOPAL 1988و كذا  1986 ، كل هذا دون نسيان كارثة تشرنوبيل بأوكرانيا عام PROTEX 

(Salamitou,2004,p.9.)  للإشارة فقد كلفت كارثةBHOPAL   ورو، وأمليار  10أزيد منBALE  60  

 الدولة والمؤسسة معا.  ورو وكلها أعباء تتحملهاأمليون 

 بحسب الوسط الذي فيها: .2.2.3

أكثر من المكونات الطبيعية  هو أي تغيير في تركيز واحد أو بهالمقصود  التلوث الهوائي: -أ

غير ذلك هو حالة من حالات  أو   جسيمات عالقة ظهور غازات وأبخرة أو الغازية للهواء، أو

 التلوث الهوائي.

الأمريكي بأنه الزيادة في تراكيز المواد الغريبة عن التكوين الأساس ي اتحاد الأطباء  فعرفه 

،  2008)العزاوي والنقار، للهواء، التي تؤثر على الناحية الصحية للفرد وتؤدي إلى أضرار بممتلكاته

 . (103ص

وقد شهدت مناطق عديدة في العالم أحداثا كارثية بسبب حدوث الضباب الدخاني، ففي  

  1911شخص وتكررت الظاهرة عام 700فوق مدينة لندن إلى وفاة  ةالظاهر  أدى حدوث 1873عام  
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، كما حدثت أيضا ببلجيكا عندما تراكم الضباب ( 44،ص 2008)شرف،حالة وفاة 1150وحصدت 

شخص، كما تكررت الظاهرة بمدينة دونورا بولاية  63الدخاني بمنطقة وادي الميز وأدى إلى وفاة 

شخص   1000شخصا وإصابة  20حيث أدى إلى وفاة  1948ة عام بنسلفانيا بالولايات المتحد

وتأخذ الملوثات الهوائية الأشكال الثلاثة غازية، صلبة .(130، ص2006)الحسن،  بأمراض عديدة،

)مجلة البيئة  أما الضباب الأرض ي فقد يسبب الأمراض الصدرية ووقوع حوادث الطرقات وسائلة ،

 . (14، ص2008والمجتمع، 

 تلوث الماء هو كل تغيير في الصفات الطبيعية للماء، يجعله مصدرا حقيقيا أو ائي:التلوث الم -ب

للأضرار بالاستعمالات المشروعة للمياه، وذلك عن طريق إضافة مواد  محتملا للمضايقة أو

طعما، وينشأ التلوث المائي عموما، نتيجة  تكسبه رائحة أولونا أو أو غريبة تسبب عكارة الماء 

كميات هائلة من فضلات التجمعات الحضرية ونفايات المصانع ومحطات توليد طرح 

 (.65ص، 2007)مخلف، الطاقة

كما ينجم عن استخدام المياه في العمليات الصناعية مليارات الأمتار المكعبة يوميا من مياه  

منظمة  ساهمت مياه النفايات الصناعية الواردة من بلدان 1989النفايات الصناعية، ففي عام 

  من  %90من جملة الطلب الحيوي للأوكسجين، و %60بنسبة   OCDEالتعاون والتنمية الاقتصادية

 (.38ص، 1996عوض،)السامة جملة المواد 

إن التربة مصدر طبيعي  1971جاء في تقرير الأمم المتحدة حول بيئة الحياة عام تلوث التربة: -ج

صبح هذا المصدر في كثير من أنحاء  وغير قابل للاستبدال، وفي حالة الإهمال ي محدود

 تنعدم، تتوقف الحياة أو أنالعالم حدودا فاصلة أمام أي تقدم لاحق للمجتمع البشري وما 

لنشاطاته  الإنسانومن خلال ممارسة  ينعدم الوجود البيولوجي مع حلول عواقب وخيمة.

والسائلة التي تصرف   ،تتعرض التربة إلى العديد من الفضلات منها الغازية المتحررة في الجو 

 .(105،ص  2008)العزاوي والنقار، التربة في المياه والصلبة التي تترك على

 حسب طبيعة التلوث:. 3.2.3

  :وهي الفيزيائي والكيمائي ثلاثة أقسام البيولوجي، التلوث حسب طبيعته إلى قسمني             
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نشأ بسبب وجود مواد  ، ويالإنسانوهو أقدم صور التلوث التي عرفها  :التلوث البيولوجي -أ

الهواء  حيوانية في الوسط البيئي كالماء أو مجهرية نباتية أو كائنات حية مرئية أو عضوية أو

كما ينجم التلوث البيولوجي عن المخلفات المدنية الناتجة التربة كالبكتيريا والفطريات.   أو

لناتجة عن الصناعات  أو المنزلية أو بسبب النفايات ا  الزراعية عن الأنشطة الصناعية أو

 التي تعالج مواد عضوية أو ما شابهها. 

استخدم الإنسان المركبات الكيماوية واستفاد من تفاعلاتها منذ آلاف   الكيمائي:التلوث  -ب

العضوية  ءالكيمياالعلمية شهد القرن الماض ي انفجارًا في مجال  الأبحاثالسنين، وباستمرار 

ملايين مركب كيماوي، فانطلقت هذه المواد 10حوالي نه تم تركيب أوغير العضوية، ويقال 

إما بطريقة مباشرة نتيجة الاستخدامات البشرية للمبيدات والمنظفات والمذيبات والأسمدة 

أو بطريقة غير مباشرة كنفايات منتجات الأنشطة البشرية كالتعدين والترميد  ذلك، إلىوما 

 .(107ص، 2008لنقار،العزاوي وا) الصناعيةواحتراق الوقود والعمليات 

تسرب مواد مشعة إلى أحد مكونات البيئة من ماء وهواء وتربة، في يتمثل  الشعاعي:التلوث  -ج

ويعد أخطر أنواع التلوث، لأنه لا يرى ولا يشم ولا يحس، يحدث من مصادر طبيعية  

 ، الأرضيةكالأشعة الصادرة من الفضاء الخارجي والغازات المشعة المتصاعدة من القشرة 

، 2007)مخلف،ومن مصادر صناعية كمحطات توليد الطاقة النووية والمفاعلات النووية 

خير دليل  1986بأوكرانيا عام  تشرنوبيلالنووي بمفاعل  الإشعاعوتعد كارثة تسرب ( 56ص

على ذلك وما خلفه من كوارث بيئية، وبالتالي يؤكد الخبراء على أنه يلزمها خمسون سنة كي  

 ئي للمنطقة.يعاد الاتزان البي

 :ثمصدر التلو حسب  .4.2.3

يعـــرف علــى أنــه التـــأثير العكســ ي علـــى نوعيــة البيئــة والـــذي تســببه عمليـــات  التلــوث الصــناعي: -أ

الإنتــاا الصـــناعي ومؤسســـات المعالجـــة الصـــناعية، فبــالرغم مـــن أن النمـــو والتطـــور الصـــناعي 

 نهــا اســتنزاف للمــواد الطبيعيــةيــؤدي إلــى فوائــد عديــدة ولكــن غالبــا مــا يــؤدي إلــى أضــرار بيئيــة م

فالصـــــناعة تولـــــد مجموعـــــة مـــــن المـــــواد الملوثـــــة وتتوقـــــف  (109، ص2008)العـــــزاوي والنقـــــار، 

 فــــي فمــــثلا الأوليــــة نوعيــــة وكميــــة تلــــك المــــواد علــــى تقنيــــة الأســــاليب المســــتخدمة ونوعيــــة المــــواد 

ع خطيـــــرة للـــــتخلص مـــــن هولنـــــدا، وفـــــي قنـــــاة لـــــوف فـــــي أمريكـــــا وفـــــاك بـــــالمجر تـــــم اكتشـــــاف مواقـ ــــ

 . (266،ص1989)مستقبلنا المشترك،النفايات
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ــافـــي التلـــوث مـــن خـــلال  ةســـاهمت الزراع ـــ التلـــوث العراعـــي: -ب للميـــاه والمبيـــدات والأســـمدة  حاجتهـ

الكيماويــــة، إذ أن الاســــتعمال المفـــــرط للمبيــــدات بأنواعهـــــا ســــبب مشــــكلة للبيئـــــة، خاصــــة مـــــع 

مما يســبب اخــتلال فــي التــوازن  ضارة،ما تحمله من مواد  تسرب مياه الري إلى باطن الأرض مع

إلـــى الاســـتخدام الانتقـــائي للأســـمدة، واختيـــار  يتجهـــون الطبيعـــي. غيـــر أنـــه حاليـــا بـــدأ المزارعـــون 

  .الأساليب البيولوجية

وينتج أساسا من الظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين التي تقذف الحمم التلوث الطبيعي:  -ج

سوى  الإنسانشبع بالغازات السامة، كما أنه من نتاا الطبيعة ولا يستطيع ودخانها الم

 به.التنبؤ 

 الدراسة الاقتصادية للتلوث والآثار الناجمة عنه .4

ــائلة       الاقتصـــاديةإذا كانـــت المؤسســـة  ــي تلـــوث البيئـــة بمـــا تطرحـــه مـــن نفايـــات سـ هـــي المتســـبب فـ

ظهــرت دراســات تحــدد مقــدار تكــاليف التلــوث  فقــد ،مــعوبهــذا تــؤثر علــى الفــرد والمجت ،وغازيــة وصــلبة

وفي المقابل قدمت الحكومات العديــد مــن الإجــراءات والقــوانين المحفــزة منهــا  ،على المؤسسة والمجتمع

 والرادعة للحد من هذه المشكلة.    

 الدراسة الاقتصادية للتلوث:   . 1.4

التكلفــــة الخاصــــة التــــي تتحملهــــا المؤسســــة مــــن جانــــب  الاقتصــــاديينظــــر للتلــــوث مــــن المنظــــور 

 التي يتحملها المجتمع، وكذا الآثار الخارجية المتعلقة بالتلوث.   الاجتماعيةالملوثة والتكلفة 

 :  الاجتماعية. التكلفة الخاصة والتكلفة 1.1.4

درست تغيرات التكاليف بالنســبة لمجــم الإنتــاا إلا أنهــا  الاقتصاديةرغم أن نظرية التكاليف 

 . والاجتماعيةهملت جانبين مهمين هما أثر المدة الطويلة وجانب التكلفة الخاصة أ

فــإذا كانــت التكلفــة الخاصــة هــي التكلفــة التــي يتحملهــا مســتهلك أو منــتج ســلعة معينــة أو مــورد 

هـــــي التكلفـــــة التـــــي يتحملهـــــا المجتمـــــع نتيجـــــة أحـــــد الأنشـــــطة  الاجتماعيـــــةإنتـــــاجي معـــــين فـــــإن التكلفـــــة 

، بل يتحمــل فقــط التكلفــة الخاصــة فــي عمليتــه الاعتبارحين لا يأخذها المنتج الخاص في الإنتاجية في 

 (.299ص، 2007)ناصف ،الإنتاجية 
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بوضـــوح عنـــدما تســـتخدم المؤسســـات  الاجتماعيـــةبـــين التكـــاليف الخاصـــة  الاخـــتلافويظهـــر  

ــا الإنتاجيـــة أو تلـــوث مـــوارد لا تعتبرهـــا نـــادرة مـــن وجهـــة نظرهـــا، فعنـــدما تقـــوم بـــالتخل ص مـــن مخلفاتهـ

الصـــــناعية فـــــي أحـــــد المجـــــاري المائيـــــة فإنهـــــا تعتبـــــر ذلـــــك وســـــيلة مجانيـــــة للـــــتخلص مـــــن النفايـــــات، أمـــــا 

الوسيلة الثانية البديلة  وهي أن تتخلص من تلك النفايات عن طريق ضخها فــي بــاطن الأرض وعزلهــا. 

لكــــن بمــــا أن هــــذه لكــــن الوســــيلة الثانيــــة ستضــــطرها إلــــى تحمــــل أعبــــاء ماليــــة للــــتخلص مــــن النفايــــات 

الوســيلة الأولــى أي  باختيــارفإنها ستقوم  ،المؤسسة تهدف إلى التقليل من تكاليفها إلى أقل حد ممكن

المجانيــــة والتــــي تمثــــل ســــلعة نــــادرة بالنســــبة للمجتمــــع وهــــذا الأخيــــر يحــــاول أن يتحا ــــ ى أو يقلــــل مــــن 

ــلع الأخرى  هـــــــــــــد العربـــــــــــــي )المعالتلـــــــــــــوث والـــــــــــــذي لا يـــــــــــــتم إلا علـــــــــــــى حســـــــــــــاب كميـــــــــــــات أقـــــــــــــل مـــــــــــــن الســـــــــــ

تمثـــل مـــن وجهـــة نظـــر ، والتـــي وهـــو مـــا يســـمى بتكلفـــة الفرصـــة البديلـــة (www.arab-api.orgللتخطـــيط،

 بديل للموارد المتاحة مثلما يقدرها المجتمع. استخدامالمجتمع مقياسا لقيمة أفضل 

 . الآثار الخارجية المتعلقة بالتلوث: 2.1.4

 عنـــدما تكـــون رفاهيـــة العـــون )ســـواء حاجـــات المســـتهلك أو EXTERNALITEرأ الآثـــار الخارجيـــة تط ـــ

 عوائد المؤسسة( مرتبطين بنشاطات عون آخر. وتنقسم الآثار الخارجية إلى قسمين: 

 . الآثار الخارجية السلبية:  أ

ثــار تــؤدي إلــى تــدهور وتنشأ هذه الآثار عندما تؤدي هذه الأنشطة التــي تقــوم بهــا المؤسســة إلــى آ

العنصــر البيئــي، ومثـــال ذلــك مـــا تطرحــه المصـــانع مــن غـــازات تــؤثر علـــى طبقــات الغـــلاف الجــوي وكـــذا 

  الموالي:النفايات الملوثة، وهذا ما يظهر من خلال الشكل 

 المنشأة في حالة الآثار الخارجية السلبية : توازن 01الشكل 

 
كلات البيئية، المعهد العربي للتخطيط، من الموقع تحليل الآثار الاقتصادية للمشالمصدر: 

 . 14/06/2019تاريخ الإطلاع  api.org-www.arabالإلكتروني 

http://www.arab-api.org/
http://www.arab-api.org/
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ــا عنـــد المســـتوى  حيـــث  OQ3مـــن خـــلال الشـــكل نلاحـــت أن المؤسســـة تهـــدف إلـــى تعظـــيم منفعتهـ

CMP=Pالاجتماعيةديثة ، وكما هو واضح فإن منحنى التكلفة الح CMS  يقع بالكامل أعلى مــن منحنــى

عنـــد أي مســــتوى مـــن مســـتويات الإنتــــاا، أمـــا المســــافة الرئيســـية بــــين  CMPالتكلفـــة الحديـــة الخاصــــة 

يعبــر عــن التكلفــة الخارجيــة أي  الاجتماعيــةمنحنى التكلفة الحدية الخاصــة ومنحنــى التكلفــة الحديــة 

 ة لكل وحدة منتجة من النسيج.مقدار الخسارة في صافي دخل الفلاح نتيج

 . الآثار الخارجية اليجابية:  ب

فنحن  الإنتاجي وبالتاليوتنشأ عندما يستفيد الأفراد أو المؤسسات من منافع نتيجة للنشاط 

الخارجي أي عندما تقوم مؤسسة ما بالتدخل بواسطة نشاطها الإنتاجي،  الاقتصادنتحدث عن 

ونوضح ذلك  من   . (  Beaumais et assouline,2001,p25)ومنتزهات  مثلا من خلال إنشاء حدائق

 خلال الشكل التالي: 

 توازن المنشأة في حالة الآثار الخارجية اليجابية:  02الشكل 

 
تحليل الآثار الاقتصادية للمشكلات البيئية، المعهد العربي للتخطيط، من الموقع المصدر: 

 . 14/06/2019تاريخ الإطلاع  api.org-www.arabالإلكتروني 

هذا الشكل يتضــح لنــا أنــه فــي حــال إهمــال الآثــار الخارجيــة الإيجابيــة يتحقــق  جــم  من خلال

وهــذه الكميــة أقــل بكثيــر  CMP=P3حيــث  OQ1عنــد الكميــة  ةالإنتــاا التــوازني مــن وجهــة نظــر المؤسس ــ

وجهــة نظــر المجتمــع، فبالنســبة للمجتمــع يتحقــق  جــم الإنتــاا التــوازني مــن الكميــة التوازنيــة حســب 

http://www.arab-api.org/
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وبهــذا  OQ2فيصــبح  جــم الإنتــاا الأمثــل عنــد  الاجتماعيةعندما يتساوى السعر مع التكلفة الحدية 

 فيكون السوق قد أدى إلى النقص الشديد في إنتاا السلعة التي ترتبت عليها آثار خارجية إيجابية. 

 ل للتلوث: . الحجم الأمث2.4

إن محاولـــــة منـــــع علـــــى التلـــــوث أو تجنـــــب أضـــــراره تفـــــرض إتبـــــاع وســـــائل معينـــــة للـــــتخلص مـــــن 

مخلفــات النشــاط الإنســاني، وهــذه بالضــرورة تقتضــ ي رفــع التكــاليف ومــن هنــا ظهــرت ضــرورة مقارنــة 

الأمثــل  النقطــة المهمــة هنــا هــي أن الخيــار نإذ المنــع.تكــاليف منــع التلــوث بالمنــافع المتوقعــة نتيجــة لهــذا 

 Beaumaris et)الخاصــة ولــيس فقــط  الاجتماعيــةينــتج مــن خــلال المقارنــة بــين التكــاليف والمنــافع 

assouline,2001,p30   .) 

 تحديد الحجم الأمثل للتلوث:  03 الشكل 

 
 ( 69صناعسة، عصام خوري، عبير )المصدر: 

 من الشكل السابق نلاحت ما يلي: 

تزايــــد تكلفــــة الحــــد مــــن التلــــوث مــــع زيــــادة الحــــد مــــن التلــــوث حيــــث يتحمــــل أصــــحاب الأنشــــطة  •

 الإنتاجية التكلفة الإضافية؛ 

تكلفة الحد من التلوث عند  عيتحدد المجم الأمثل للتلوث عند نقطة تقاطع تكلفة التلوث م •

، حيث تتساوى تكلفة التلوث مع تكلفة الحــد مــن التلــوث ومــع بــذل مجهــود إضــافي  (X)النقطة 

تكلفــــــة الحــــــد مــــــن التلــــــوث عــــــن تكلفــــــة  ارتفــــــاعيــــــؤدي إلــــــى  (X)للحــــــد مــــــن التلــــــوث بعــــــد النقطــــــة 

  .(334،ص2007)ناصف ،التلوث

 . الأدوات الاقتصادية للتحكم في التلوث5

ثــار الســلبية للتلــوث إلــى وضــع سياســات واتخــاذ إجــراءات تلجــأ الــدول والحكومــات الحــد مــن الآ

 مختلفة ومن أهم هذه الأدوات نذكر:  
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 . الضرائب البيئية: 1.5

بجامعــة كــامبرا  بيغــو، الاقتصــادينســبة إلــى آرثــر ســ ي  PIGOUVIENNEوتســمى ضــريبة بيغوفيــان 

ة مناســــبة لتحقيـــــق فــــرض ضـــــريبة كوســــيل 1920فـــــي كتابــــه يي اقتصــــاديات الرفـــــاهيي ســــنة  حر اقتـ ـــالــــذي 

المســاواة بــين التكــاليف الخاصــة والتكــاليف الاجتماعيــة، وللتــذكير فإنــه لا يوجــد هنــاك رســم حقيقــي 

مـــن الحـــد المثـــالي للتلـــوث والضـــرائب المثاليـــة  للضـــريبة، وبـــدلايمكـــن أن يقتـــرب مـــن الناحيـــة النظريـــة 

كمـــا تواجــــه الحكومــــات  (.129ص، 2003،)رومــــانو فـــالآراء تتجــــه نحـــو المعــــدلات المقبولــــة مـــن التلــــوث 

 مشاكل عند فرضها للضريبة على المؤسسات الملوثة منها:

ــها علـــى المؤسســـة  •  مـــن الملوثـــةصـــعوبة التوصـــل إلـــى المســـتوى المناســـب للضـــريبة الواجـــب فرضـ

 خلال صعوبة تقدير التكاليف الخارجية للأنشطة الإنتاجية للمؤسسة؛ 

  .تسم عمل السلطات بالبيروقراطيةصعوبة تنفيذ وإدارة الضرائب الحكومية إذ ي •

 وعند فرض الضريبة على المؤسسات الملوثة يتوجب:              

اتســـام هـــذه الضـــريبة بالمرونـــة وفقـــا لنـــوع النفايـــات، المنطقـــة الجغرافيـــة الملوثـــة ومـــدى ارتفـــاع  •

 التكلفة الاجتماعية للنشاط الإنتاجي للمؤسسة؛ 

تـــدعيم بحـــوث تكنولوجيـــا معالجـــة اســـتخدام جـــزء كبيـــر مـــن إيـــرادات الضـــرائب المفروضـــة فـــي  •

 النفايات وتطبيق أكثر كفاءة للتقليل منها.   

 . العانات الحكومية:   2.5

مســتخدمي المــوارد الطبيعيــة مثــل المــنح،  وتشــمل جميــع أنــواع المســاعدة الماديــة للملــوثين أو 

ؤسســة فــي إلقــاء أمــا إذا اســتمرت الم ،القــروض الميســرة، الإجــازات والتخفيفــات والإعفــاءات الضــريبية

وعليـــه فــإن الإعانـــة تؤخـــذ فـــي الحســـبان   النفايــات دون معالجـــة فـــإن الإعانـــة الحكوميــة تســـحب منهـــا

 وتتحول الآثار الخارجية إلى آثار داخلية.  

 . نظام الودائع والتأمينات الرجاعية:  3.5

ســائر وهــو نظــام قــائم علــى فكــرة فــرض رســوم أو ضــريبة علــى المتســبب فــي التلــوث لمقابلــة خ 

التلـــوث المحتملـــة علـــى أن يـــتم إرجاعهـــا لـــدافعها فـــي حالـــة قيامـــه بإعـــادة تـــدوير المـــواد الملوثـــة أو إجـــراء 

تجمــع بــين حــافز ضــريبة التلــوث وبــين آليــة الــتحكم فــي  اقتصــاديةالتلوث، ويعــد أداة  لخفضعمليات 
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ضــــمان رد تلــــك  بــــين الــــدفع مقابــــل الخســــائر المحتملــــة للنشــــاط وبــــين التنظيميــــة، فتجمــــعالتكــــاليف 

 (299ص، 2007)ناصف ،الرسوم والضرائب مقابل المحاولات الإيجابية للتقليل من التلوث 

 . التراخيص القابلة للتجارة: 4.5

، فتقـــوم الحكومـــة بالســـماح بحـــد 1986طرحـــت فكـــرة تـــراخيص التلـــوث مـــن قبـــل ديـــرز ســـنة 

 التـــــراخيصيعهـــــا فـــــي ســـــوق التـــــراخيص كمـــــا يمكـــــن شـــــرا ها وب التلـــــوث، وتصـــــدرمعـــــين مـــــن إطلاقـــــات 

وتقــوم الحكومــة بعمليــة التســعير عـــن طريــق إصــدار عــدد مــن التـــراخيص  (.137ص، 2003،رومــانو )

الســـلطات، علــى أن تكــون كميـــة التــراخيص المصـــدرة مقيــدة بمســتوى التلـــوث المعيــاري الـــذي تحــدده 

وازني مـــن خـــلال يتحـــدد الســـعر الت ـــ التلـــوث، وبهـــذااخيص بـــين مســـببي ر الســـماح بتبـــادل تلـــك الت ـــ وكـــذا

 (.69ص، 2007خوري وناعسة،والطلب )قوى العرض 

حصــيلة بيــع تلــك التــراخيص فــي تمويــل البــرامج الحكوميــة لحمايــة البيئــة، أمــا  استغلالويمكن 

طــــرق وفنـــــون  اســـــتخدامعلــــى  اللازمــــة، وتحفـــــزهمأســـــاليب الحمايــــة  اتخــــاذالمؤسســــات فتــــدفعها إلـــــى 

 .(318-317، ص2003الله وآخرون، )نعمةئة إنتاجية بديلة بموارد أقل ضررا بالبي

 خاتمة.6

من خلال دراستنا يتضح لنا أن مصطلح البيئة ذو مدلول واسع وشامل، فهو يضم موارد  

البيئة بمختلف أقسامها الثلاثة من دائمة، متجددة وناضبة وكذا النظام البيئي بمختلف مكوناته 

من خلال المشاكل البيئية  الاختلالة يحتم علينا حمايته من وتفاعلاته، وما يهدده من أخطار عديد

ثقب الأوزون والتغيرات المناخية الناتجة عن  اتساعالخطيرة التي يسببها التلوث، وما يؤثره على 

  اتضح البشري المفرط للموارد البيئية ،مع ما يلقيه من نفايات صناعية في الطبيعة، كما  الاستغلال

التلوث البيئي بمختلف أنواعه وأوساطه الثلاث الهوائية والمائية والترابية، يفرض علينا  لنا أن 

 .اقتراح حلول ومقاربات تقوم على دمج العنصر البيئي ضمن أنشطة المؤسسة الصناعية 

 لى جملة من النتائج نوجزها كالتالي:إفي ختام دراساتنا توصلنا و

أصبح العلماء يتكلمون عن التلوث الناجم عن  تطورت المفاهيم الخاصة بالتلوث، حيث •

 استعمال الأدوات الإلكترونية؛

التلوث كمبدأ فهو محدود المساحة، لكن آثاره عابرة للحدود الدولية، لذا وجب التفكير  •

 بصورة جماعية عن أسبابه، آثاره والطرق الكفيلة بالحد منه؛

 فة الاجتماعية وكيفية قياسها؛ تتعدى تكلفة التلوث كل الحدود، خاصة ما تعلق بالتكل •
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رغم وضع الدول للعديد من الأدوات للحد من التلوث خاصة وفق مبدأ " الملوث الدافع" إلا  •

أن نتائجها بقيت محدودة، لذا وجب التفكير في الحل التوعوي بعيدا عن الحلول الردعية 

 التي تبقى آخر حل يتم اللجوء إليه.

 حتى يتم تقليل ،  2COوالتي تعد بمثابة خزان لتجميع غازوجب التفكير في بالوعات الكربون  •

 نسبته في الفضاء الجوي، خاصة بعد انعقاد قمة كيوتو والتي أكدت على المبدأ.

 قائمة المراجع.7

 باللغة العربية: عالمراج .1.7
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 .الإسكندرية الجامعي،المكتب  البيئية يي،د ر واالم تيي اقتصاديا ،(2007) ناصف إيمان عطية  •
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 .عمان الشروق،دار  ي،الصناعي يإدارة التلوث يي  ،(1996) عوضعادل رفقي  •
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التكاليف المالية للتلوث الضوضائي وآثارها يي ، (2008) عبد الوهاب قاسم تورنجي  •

 .ماجستير، كوبنهاغن، مذكرة ييالاجتماعية على الوحدات الاقتصادية 
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 .دريةالإسكن

، يي نظم الإدارة البيئية والمواصفات القياسية (2006) محمد صلاح الدين عباس حامد •

 .يي، دار الكتب العلمية، القاهرة14000العالمية إ يزو 

إعداد اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، ترجمة محمد كامل تقرير من : ييمستقبلنا المشترك  " •
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